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 

 

 
  

  رحمة االله بعباده

ــــاده  الرحمــــة مــــن معانیهــــا الــــشفقة ، والمغفــــرة . حــــصتنا الیــــوم عــــن رحمــــة االله بعب
 الــه تعــالى صـــفة لذاتــه ، وتعنــي فــي حقـــه تعــالى إیــصال الخیــر والإحـــسان اختارهــا

صــفة لأفعالــه فــسمي الــرحیم لــذا كــان مــن الــدعاء للخلــق فــسمي بــالرحمن واختارهــا 
: رحمــة االله بخلقـــه : والــرحمن تعنــي . یــا رحمــن الــدنیا ویــا رحــیم الآخــرة : المــاثور 

، وقــد منین فــي الآخــرة خاصــة رحمــة االله بــالمؤ: مــؤمنین وكــافرین ، والــرحیم تعنــي 
، ًطلب الحق عباده بإشاعة الرحمة فیما بینهم وجعلهـا مقـصدا مـن مقاصـد الـشریعة 

 بـسم االله الـرحمن الـرحیم –الكتـاب ومـع البـسملة نـردد فاتحة ونحن في صلواتنا وفي 
، وقــد ثبــت أن القلـوب العــامرة بالرحمــة  نكررهـا مــرات ومـرات لتترســخ فــي النفـوس –

، معهـا یبنـى علـى التـآلف والتعـاطف ثمر السكینة والطمأنینة وأن المجتمـع والشفقة ت
أركانـــه وینتـــشر معهـــا البغـــي بینمـــا القلـــوب الغلیظـــة یتمـــزق معهـــا المجتمـــع وتتزلـــزل 

  .والاعتداء على حقوق الناس والظلم 
  .ونتحول إلى الأسئلة یكفي هذا یا أستاذ  -
 هل أعددت البحث یا عبیر ؟ -

  .ذ نعم یا أستا: قالت 
  .سأمهد أنا لك بمقدمة وأنت تكملین  -
  . البحث وحضرتك تجیب عن الأسئلةیا أستاذ أنا أقرأ.. لا  -
 .اتفقنا  -
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 د الزوجات ؟ تعدحقائق عن
  :قبل الاستفاضة في بیان الحكمة من تعدد الزوجات نقرر هذه الحقائق  -
ده ووضــع لــه َّیــقالإســلام لــم ینــشأ التعــدد ، فقــد جــاء الإســلام والتعــدد موجــود ف -١

  .الضوابط والشروط 
 الإسـلام یجیــز للرجــل الــزواج مــن امــرأة ثانیــة ، ولكنــه یفــرض علیــه المحافظــة -٢

  .على زوجته الأولى وعدم الإضرار بها 
  . اَّ ومالیاًّباحة التعدد القدرة علیه بدنی الإسلام یشترط لإ-٣
  . الإسلام یشترط لإباحة التعدد العدل بین الزوجات -٤

ًفـإن خفـتم أَلا تعـدلوا فواحـدة{:  عالى تیقول َ ِ ِ ََِ ْ َُ ْ َ َُّ ْ ْ فـإذا آنـس الرجـل مـن ] ٣: النـساء[ }ِ
  .على العدل أبیح له الزواج والتعدد  نفسه القدرة البدنیة والمالیة والقدرة

  . وضرر للزوجة الأولى نفسي إیذاءولكن في هذا : قالت سارة 
  .أجیبي یا عبیر  -
 .لقد اتفقنا  .. كأجب حضرت -
تـوتر النفـسي ، وال یـذاء ممـا لا شـك فیـه أن الـزواج بـأخرى ربمـا سـبب بعـض الإ-

الـــزوج أن یتلطـــف لـــذا وجــب علـــى   عــصبي وغیـــر ذلـــك بالنــسبة للزوجـــة الأولـــى ،ال
خاطرهـا ، لأن هـذا مـن العــشرة  بزوجتـه ، ویقنعهـا بـالأمر ، وأن یبـذل لهـا مـا یجبـر

ًبالمعروف ، وان ترك التعدد حفاظا   .فیؤجر على ذلك  ، على مشاعرها ٕ
الــزوج ینبغــي لــه أن یــوازن بــین المــصالح والمفاســد مــن هــذا الــزواج فیفعــل  كمــا أن
  .یختلف باختلاف الناس وهذا الأصلح ،

وحــدثینا عــن الحكمــة مــن إباحــة أكملــي یــا عبیــر : قــال الأســتاذ نبیــل ذلــك ثــم قــال 
  . الإسلام التعدد 
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 ؟الزوجات د  الإسلام تعدأباحلماذا 
 َّالإسلام حرم الزنا، وشدد في تحریمه؛ لما فیه من المفاسـد العظیمـة التـين  إ-١

ًتفـوق الحـصر والعـد، والإسـلام حـین حـرم الزنـا وشـدد فـي تحریمـه فـتح بابـا َّ ًمــشروعا  َّ
شــرع الــزواج،  یجـد فیــه الإنـسان الراحــة، والـسكن، والطمأنینــة ألا وهـو الــزواج، حیـث

  .بطه لدواعي تحتمه وشروط تضوأباح التعدد 
ْى ذلــك فــي أیــام الحــروب؛ فقــصر َّیتجلــو ،ن عــدد النــساء یفــوق عــدد الرجــال إ -٢ ََ

بقـاء عـدد كبیـر مـن النـساء دون زواج، وذلـك یـسبب  الـزواج علـى واحـدة یـؤدي إلـى
رض، وانتــشار الزنــا، ِى بهــن إلــى بیــع العــَّوربمــا أد لهــن الحــرج، والــضیق، والتــشتت،

  .وضیاع النسل
ـــة أو إن هنـــاك ملایـــین مـــن -٤  الرجـــال غیـــر قـــادرین علـــى الـــزواج بـــسبب الباطل

ون بعــــشرات الملایــــین فــــي ُّعــــدُالعجــــز أو المــــرض ، بالإضــــافة إلــــى الــــشواذ الــــذین ی
 وجـدوا لأنهـم وذلـك الـزواج عـن الـشباب مـن كثیـر عـزوف عـن  ناهیـك.أمربكا وأوربا

 فمبـدؤهم في الخلیلات ومشاهدة الأفلام الإباحیة والتردد على بیوت الـدعارة حاجتهم
  ! " .لماذا اشتري بقرة ما دام اللبن في السوق ؟" 

 فالإسـلام ینظـر إلـى النـساء جمـیعهن بعـدل،: ن نظرة الإسلام عادلـة متوازنـة إ-٣
 ولـــیس والنظــرة العادلــة تقــول بأنــه لا بــد مــن النظــر إلــى جمیــع النــساء بعــین العــدل

 .للمتزوجات فقط 
 ُلاتــي لا أزواج لهــن؟ ولمــاذا لا ینظــركـان الأمــر كــذلك؛ فمــا ذنــب العــوانس ال إذا

 بعین العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولمـاذا لا ینظـر
 .إلى النساء الكثیرات اللواتي قعدن بدون زواج؟

أن تــــنعم فــــي ظــــل زوج معــــه زوجــــة أخــــرى، فتطمــــئن :  أفــــضل للمــــرأة أیهمــــا -٤
بـسببه الأولاد، أو أن تقعـد بـلا زواج بالهـا، وتجـد مـن یرعاهـا، وتـرزق  نفـسها، ویهـدأ

 .البتة؟
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أن یعـدد بعـض الرجـال فیـسلم المجتمـع مـن تبعــات : أیهمـا أفـضل للمجتمعـات -٥
 .العنوسة؟ أو ألا یعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنیران الفساد؟

أن یكــون للرجـــل زوجتـــان ؟ أو أن یكــون لـــه زوجــة واحـــدة وعـــشر : وأیهمــا أفـــضل
 .ل؟عشیقات، أو أكثر أو أق

 مـــا دامـــتج المـــسلمین لا یعـــددون فكثیـــر مـــن الأزوا: ًأن التعـــدد لـــیس واجبـــا -٦
 .فلا حاجة له في التعددأو النفقة تكفیه، أو أنه غیر قادر على العدل زوجة واحدة 

وذلـــك مــــن حیــــث اســــتعدادها : ن طبیعـــة المــــرأة تختلــــف عـــن طبیعــــة الرجــــل إ-٧
، ففـي الـدورة الـشهریة مـانع قـد فهـي غیـر مـستعدة للمعاشـرة فـي كـل وقـت للمعاشـرة؛
والغالــب -ًأیـضا-وفـي النفـاس مـانع ، عین كـل شـهرعـشرة أیــام، أو أسـبو یـصل إلـى

ًأربعـون یومـا، والمعاشـرة فـي هـاتین الفتـرتین محظـورة شـرعا، لمـا فیهـا مـن فیـه أنـه ً 
 وفـي حـال الحمـل قـد یـضعف اسـتعداد المـرأة فـي معاشـرة. الأضـرار التـي لا تخفـى

إذا   أمـا الرجـل فاسـتعداده واحـد طیلـة الـشهر، والعـام؛ فـبعض الرجـال.الـزوج، وهكـذا
 .منع من التعدد قد یؤول به الأمر إلى سلوك غیر مشروع

ـــد، فبـــدلا مـــن : ًقـــد تكـــون الزوجـــة عقیمـــا لا تلـــد -٨ ًفیحـــرم الـــزوج مـــن نعمـــة الول ُ َ ْ ُ
 .ودلَُتطلیقها یبقي علیها ویتزوج بأخرى و

ًقـــد تمـــرض الزوجـــة مرضـــا مزمنـــا -٩ كالـــشلل وغیـــره، فـــلا تـــستطیع القیـــام علـــى : ً
 .ًخدمة الزوج؛ فبدلا من تطلیقها یبقي علیها، ویتزوج بأخرى

فتكـــون شرســة، ســیئة الخلـــق لا ترعــى حـــق : ًقــد یكــون ســـلوك الزوجــة ســیئا -١٠
ًفبدلا من تطلیقها یبقي الزوج علیها، ویتزوج بأخرى؛ وفـاء للزوجـة، وحفظـا ؛ زوجها ً 

 .على مصلحة الأولاد من الضیاع إن كان له أولاد منهاًلحق أهلها، وحرصا 
 فقـد یتـزوج الإنـسان بـامرأة مــسكینة لا عائـل لهـا، ولا راع،: التمـاس الأجـر -١١

 .َّفیتزوجها بنیة إعفافها، ورعایتها، فینال الأجر من االله بذلك

 وهكذا یتبین حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد،
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نــس مــن نفــسه العــدل ولــم یخــف مــن الجــور ، أ الأصــل لمــن فــإن التعــدد مبــاح فــي
ُفانكحوا{ وأما من خشي عدم العدل فعلیه بواحدة كما قال تعالى ِ ْ َما طـاب لكـم مـن  َ َِ ْ َُ َ َ

ْالنساء مثنى وثلاث ورباع فإن َِ ََ َ ُ ََ ََُ َْ ِ َ ْخفتم أَلا تعدلوا فواحدة أَو ما ملكت أَیمانكم ِّ َ َ َ ُْ َُ ْ ْ ً ََ ُْ ِ ِ ََِ ْْ َ َُّ{  
  ]٣: اءالنس [

ــــصبرإن  ــــى وقــــوع المكــــروه ال ــــى فــــوات المرغــــوب  قــــد یكــــون عل ، وقــــد یكــــون عل
العبد على الصبر بنوعیه إذا احتسب الأجـر عنـد االله عـز وجـل،  ؤجرُوالمحبوب، وی

ًبــأخرى محافظــة علـى مــشاعر الزوجــة أو خوفــا ممــا قــد یــسببه  ویـدخل تــرك الــزواج
ب، الـــذي یـــؤجر علیـــه معهـــا فـــي الـــصبر علـــى فـــوات المرغـــو الـــزواج مـــن مـــشاكل

   .ذلك عند االله عز وجل الإنسان بشرط أن یحتسب أجر
عنـــد بعثـــة النبـــي كـــان العـــالم فـــي حاجـــة إلـــى زیـــادة عـــدد الـــسكان لتعمیـــر الأرض 
ًولتعــویض ضــحایا الحــروب المــشتعلة فــي كــل مكــان ، وكــان التعــدد موجــودا بغیــر 

 المكلفـــة ّة الإســلامیةّعــدد أفــراد الأمــضــابط ولا تنظــیم فجــاء الإســلام فجعــل لزیـــادة 
ٕبالإیمان باالله الواحد الأحد ، والـدعوة إلیـه ، واصـلاح الكـون وتعمیـره ، ونـشر الخیـر 

تعــدد  لـذا دعــا لزیــادة النـسل وأجــاز... والحـق ، ورفــع الظلــم عـن الأمــم المستــضعفة 
الزوجــات وفــق ضــوابط وشــروط تــضمن عــدم خروجــه عــن الحكمــة التــي شــرع مــن 

  .أجلها 
جنسیة عند الرجال أقوى منها عند النساء ، والقدرة على الإنجاب الرغبة الإن 

عند الرجال لا تتوقف عند سن معینة والنساء العاطفة عندهن أقوى من الرجال ، 
 جماعلل نحاجتهً، غالبا ،  وتنخفض ًكثیرا تتأثر والأربعین الخامسةسن  بعدو

  . يهرمون خلل من نله یحدث وما الیأس سن قرب بسبب
طاقتهم الجنسیة ، وزیادة نسلهم ، وقد توقفت زوجاتهم عن ّالرجال فرغ فكیف ی

    ؟ّبما هو محللالرغبة الجنسیة والقدرة على الإنجاب 
ّبـــالعقم أو المــرض، أو عـــدم قـــدرتهن قـــد ابــتلاهن االله ّبعــض الزوجـــات كــذلك فـــإن 

ّالزوج الجنسیة على إشباع حاجات ّ.   
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ّأرامل ومطلقـات وضـعیفات كما أن هناك   ویلبـي ّیعـیلهن ویـأویهن حـتجن إلـى مـنیّ
  .حوائجهن الجنسیة والنفسیة والمادیة

  بديل تعدد الزوجات 

ِّوالعجیـب أن الــدول الغربیـة التــي تـشنع علــى الإسـلام بــسبب تعـدد الزوجــات أحــوج 
  .من البلاد الإسلامیة إلى التعدد بسبب ملایین النساء اللاتي یعشن بلا أزواج 

 هــو تعـــدد الزوجــات ، لا تعـــدد الخلــیلات كمـــا اختـــارت والحــل لكـــل هــذه المـــشاكل
  .الشعوب التي لا تؤید التعدد 

إن العلاقات المحرمة تزید ، وكـذلك ظـاهرة الـزواج العرفـي فـي ظـل وجـود ملایـین 
وأكدت الباحثتان غادة محمد إبراهیم و دالیا كمـال عـزام فـي .. من النساء بلا زواج 

بــسبب الغــلاء والبطالــة  % ٩٠ بنــسبة الــشبابدراســتهما تراجــع حــالات الــزواج بــین 
  .وأزمة المساكن 

 فــي مدینــة نیویــورك طفــل غیــر ًإنــه یولــد ســنویا: وتقــول إحــصائیة رســمیة أمریكیــة 
 یولـدون هنـاك ، ولا شـك أن العـدد علـى مـستوى الولایـات أطفالكل ستة شرعي من 

   .ًالمتحدة یبلغ الملایین من موالید السفاح سنویا
 الرجـــال والنـــساء بـــصورة مفزعـــة بـــسبب الحـــرب  التـــوازن العـــددي بـــینَّاختـــلولقـــد 

) ٕالعــراق وایــران ( التــي شــهدتها الأمــة العربیــة مثــل حــرب الخلــیج الأولــى الــضاریة 
والحـروب الأهلیـة بعـد الربیـع العربـي ) حـرب تحریـر الكویـت ( وحرب الخلیج الثانیة 

   .بالإضافة إلى فلسطین ...) في سوریا ولیبیا والیمن والعراق ( 
   من المسلمین ؟ ًفعل الفتیات المسلمات اللائي لا یجدن أزواجافماذا ت

   :المجتمع وعلى علیها بالضرر یعود مما
 ، مـــصالحها علــى یقــوم ًزوجـــا لهــا تجــد لـــن أنهــا فهــو ســـیلحقها الــذي الــضرر أمــا
 بـأولاد منـه وتـرزق ، المحرمـة الشهوات من ویحصنها ، والمعاش المسكن لها ویوفر

   .ربك رحم من إلا والضیاع الانحراف إلى بها یؤدي قد مام ، عینها بهم ُّتقر
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وٕاذا كانــــت النــــساء غیــــر المتزوجــــات فــــي الــــدول التــــي لا تبــــیح التعــــدد یمكــــن أن 
یشبعن رغباتهن الجنسیة عن طریق الزنا والبغاء فإن ذلك لا یـشبع مـشاعر العاطفـة 

  .لدیهن ولا غریزة الأمومة 
.. أشـــد خطــورة مـــن حرمانهـــا الجنـــسي  والأمومـــةحرمــان المـــرأة مـــن العواطــف إن 

بینمـــا .. فمتعـــة الإشـــباع الجنـــسي بـــدون عواطـــف لـــیس لهـــا أي تـــأثیر لـــدى المـــرأة 
الكلمة الرقیقة واللمسة الحانیة تأثیرها أكثر بكثیر ، وتجعلهـا تـنعم بالإشـباع الجنـسي 

 أســتاذ الأمــراض النفــسیة والعــصبیة -هــذا مــا یؤكــده الــدكتور ســعید عبــد العظــیم .. 
 ویـضیف أن الحرمــان العــاطفي عنـد المــرأة هــو الطریـق الــسریع إلــى -طـب القــاهرة ب

الانحـــــراف أو البـــــرود الجنـــــسي ، بالإضـــــافة إلـــــى العدیـــــد مـــــن الأمـــــراض الجـــــسدیة 
  .. والنفسیة وغیرها 

  : أخصائي أمراض النساء والتولید يیقول الدكتور محمد هلال الرفاع
اض الثـدي أكثـر مـن المتزوجـة ، وكـذلك عدم الزواج أو تأخیره یعرض المـرأة لأمـر

هـل :  مـن المتـرددات علـى العیـادة ًوقد سـألت كثیـرا.. سرطان الرحم والأورام اللیفیة 
  تفضلین عدم الزواج أم الاشتراك مع أخرى في زوج واحد ؟

كانــت إجابــة الأغلبیــة الــساحقة هــي تفــضیل الــزواج مــن رجــل متــزوج بــأخرى علــى 
 أن تكـون حتـى زوجـة ثالثـة أو رابعـة علـى نعـضهن فـضلعنوسة الكئیبة ، بل إن بال

  .البقاء في أسر العنوسة 
  ، فـإن المــرأة الطبیبــة تكـون أقــدر علـى وصــف الحــالالعلــموٕاذا كـان هــذا هـو رأى 

تقـول طبیبـة فـي رسـالة بعثـت بهـا إلـى الكاتـب الكبیـر أحمـد بهجـت .. بأصدق مقـال 
إن هنـــاك مـــا یقــرب مـــن عـــشرة ملایـــین ســـیدة وآنـــسة :  إنهــا قـــرأت إحـــصائیة تقـــول "

وهن إما مطلقات أو أرامل لم ینجـبن أو أنجـبن ، ثـم كبـر .. بمصر یعشن بمفردهن 
   ..ًوجن مطلقاالأبناء وتزوجوا أو هاجروا ، أو فتیات لم یتز

هــل یـــستطیع أحـــد أن یتخیــل حجـــم المأســـاة التــي یواجههـــا عـــالم : وتقــول الطبیبـــة 
؟ إن نــساء هــذا العــالم لا یــستطعن إقامــة علاقــات متوازنــة مـــع ) النــساء الوحیــدات(
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 عــن ًالآخــرین ، بــل یعــشن فــي حالــة مــن التــوتر والقلــق والرغبــة فــي الانــزواء بعیــدا
تهامـــــات المـــــسبقة بمحــــاولات خطـــــف الأزواج مـــــن مــــصادر العیـــــون و الألــــسنة والا

وهذا كله یقـود إلـى مـرض الاكتئـاب ، ورفـض .. الصدیقات أو القریبات أو الجارات 
  .الحیاة ، وعدم القدرة على التكیف مع نسیج المجتمع 

وتــدق الطبیبــة نــاقوس الخطــر محــذرة ممــا یواجــه هــؤلاء النــسوة مــن أمــراض نفــسیة 
وارتفـــاع ضـــغط الـــدم والتهابـــات المفاصـــل وقرحـــة وعـــضویة مثـــل الـــصداع النـــصفي 

 عـشر والقولـون العـصبي واضـطرابات الـدورة الـشهریة وسـقوط الـشعر ىثنـالمعدة والا
  . ویضطر الكثیر منهن للارتباط برجل متزوج .. والانحراف الخلقي 

 ومــصائب لا ً شــروراةَّوالأخــذ بنظــام تعــدد الزوجــات جـــنب المجتمعــات الإســلامی 
ي تنـدر فیـه تـ ال- ًمـثلاالعربیـة  اتوتكفـى مقارنـة بـسیطة بـین المجتمعـ.. حصر لها 

الجـرائم الخلقیــة مثـل الاغتــصاب والـدعارة وبــین المجتمـع الأمریكــي الـذي تكــاد نــسبة 
كمـا تبلــغ نـسبة الأطفــال غیـر الــشرعیین .. العـشیقات فیـه تزیــد علـى نــسبة الزوجـات 

وتقـــول الإحــــصاءات الرســــمیة  !! اًّمــــن نــــسبة الموالیـــد ســــنوی % ٤٥فیـــه أكثــــر مـــن 
 ، ثــم ١٩٣٨ ألــف مولــود ســنة ٨٨الأمریكیــة إن عــدد الأطفــال غیــر الــشرعیین كــان 

 عــام الزنــا ، ووصــل إلــى ربــع ملیــون مولــود مــن ١٩٥٧ ألــف عــام ٢٠٢ارتفــع إلــى 
والأرقــام !! ثــم قفــز الــرقم إلــى الملایــین مــن ثمــرات الزنــا فــي التــسعینیات  .. ١٩٥٨

   . الرسمیة التي تذكرها الحكومات الحقیقیة تكون عادة أضعاف الأرقام
ًعبیر بحث جید جدا أنا أعرف مـن أیـن أتیـت بـه لكـن قـولي لزمیلاتـك  ًشكرا لك یا

 .مرجعك 
، " قات ی زوجــــــات لا عــــــش"بحــــــث بعنــــــوان و ، لحــــــدیثا أهــــــل ملتقــــــى موقــــــع -

  .ومساعدة حضرتك 
  . نا ما زلت عند رأیي التعدد ظلم للزوجة الأولى ولكن أ: قالت سارة 

فــــي نــــصف قبــــل الأخیــــرة حــــصة الهــــذا الموضــــوع الحــــصة القادمــــة إن شــــاء االله 
  .الدراسة الأول 
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